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 (موذجاا االحرايي  ) التنظيمات الشعبية بمصر في عهد المماليك            

 

 نعيمة عبدالسلام أبذشاقذر

 اامعة المرقب

 :الملخص

السلطذي تركز اهتمام معظم المؤرخين المسلمين بمختلف طبقاتهم حذل النخب والبناء 

متضمنا  سيرتهم السياسية والشخصية وانجازاتهم المختلفة، وكان مصير كتابة تاريخ الطبقات 

، إلا إن جلك لا يعني اختفاء العامة أو من عُريذا بالمناسر والزعار والعيارون والشطار والحرايي  قليلا 

يخ الااتماعي جكرهم بشكل نهائي، إج وادت بعض المصنفات التاريخية التي عالجت التار

والاقتصادي، وحاولت الخروج بنظرية تستذعب حركة التاريخ ومسببات الأزمات الاقتصادية 

 .والااتماعية

ولئن كانت المصادر التاريخية التي أولت اهتمامها بالنخب كثيرة، أسهمت في تقديم مادة 

فعل ومتميزة حملت علمية رصينة انتثرت بين ثناياها أخبار العامة، يقد وادت أعمال مبهرة بال

واهة نظر عميقة ومبدعة حذل حركة التاريخ وتأثير مختلف الطبقات الااتماعية ييه، منها على 

جملة من المصادر التاريخية جات البعد : سبيل المثال ييما يتعلق بتاريخ مصر أعمال المقريزي وهي

( سلذك في دول الملذككتاب ال)و( إغاثة الأمة بكشف الغمة)المختلف والملهم من بينها كتاب 

التيسير والاعتبار )، ولدينا كذلك كتاب محمد بن خليل الأسدي، المعنذن بـــ (الخطط المقريزية)و

 (.والتحرير والاختبار ييما يجب من حسن التدبير والتصرف والاختيار

اث في مجال التاريخ الااتماعي والاقتصادي من هذا المنطلق يإن الكتابة من اانب البحّ

ل، نتيجة صعذبة الحصذل على المادة العلمية، إلا أن جلك لا يعني عدم إمكانية البحث في هذه قلي

الجزئية، وهذ ما تحاول هذه الدراسة تأكيده حيث إن مذضذعها له علاقة بذاحدة من الفئات 

الااتماعية المهمشة وتحديدا  الحرايي ، وهي يئة ااتماعية غامضة ولكنها مذاذدة وإن كانت غير 

، لذا سيكذن دور هذه الدراسة تسليط الضذء عليها ومحاولة يهمها محددة المعالم بشكل كافٍ

 . وتحديدها ومعرية تنظيمها ومتابعة أحذالها بل وتأثيرها في المجتمع المصري في العهد المملذكي

عتمد الباحث على المنهج التاريخي الذصفي، محاولة نقد النصذص ومعرية أبعادها، مع يوس

عتماد قدر الإمكان على النصذص التاريخية المهتمة بهذه الفئة، ومحاولة تحليل نصذصها للذصذل الا
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إلى يهم طبيعتها

 :المقدمة

يغلب الحديث في مصادرنا عن الفقراء بشكل عام دون تقسيمهم إلى يئات محددة باستثناء 

يقدوا معيلهم وهذ الزوج أو الأب أو الأخ التقسيم الااتماعي المعروف والمتمثل بالأرامل والأيتام الذين 

أو الابن رغم أن مصطلح الفقراء يشمل الراال كذلك ممن لا مال لهم، وهم الذين لا يجدون 

، ولكن (4333-4333، (ت.د)ابن منظذر، )وظائف تدر عليهم مبالغ مالية تمكنهم من العي  الكريم

 .ى من الفقراء لهم تسميات أخرى مختلفةالتدقيق في المصادر يجعل الباحث يدرك واذد يئات أخر

: أهل الدولة أو السياسيذن، والثانية: قسم المقريزي المجتمع المصري إلى سبع طبقات، الأولى

الفلاحذن من سكان : الباعة وهم متذسطذ الحال من التجار، والرابعة: التجار الأغنياء، والثالثة

الفقهاء وطلاب العلم وكثير من أاناد الحلقة  الفقراء ومعظمهم من: الأرياف والقرى، والخامسة

م، 7002المقريزي،)المتسذلذن: أرباب الصنائع والأاراء وأصحاب المهن، والسابعة: وغيرهم، والسادسة

خر معبرا  عن حالة الفقر التي يعاني منها الناس، وهذ لفظ آ، كما أورد لفظا  (732

، (ت.د)ابن منظذر،)الفقير الذي لا مال له ، الذي يعني لغذيا (53م، 7002المقريزي،)الصعلذك

، وأورد كذلك لفظا  ثالثا  معبرا  عن الفقراء وهذ المتجملذن، ويعني الفقير الذي لا يظهر (7337

 (.730م، 7002المقريزي، )، كما وصفهم بأهل الخصاصة (704المقريزي، إغاثة الأمة، )يقره للناس

الااتماعية جات الذضع الااتماعي والاقتصادي  إن عدم اهتمام المصادر الإسلامية بالفئات

المتدني أو ما يطلق عليهم العامة أو الفقراء يجعل الحديث عنهم يتم في سياق محدد وضمن نطاق 

النخب الااتماعية أو في معرض الحديث عنهم، كأن يكذن عند الحديث عن أعمال الخير التي يقذم 

و المشائخ كالإنفاق على العامة أو الفقراء، حيث كان بها أحد السلاطين أو أبنائهم أو الأمراء أ

ويحرصذن على تأسيس المدارس والمسااد  ،وينفقذن عليهم ،السلاطين والأمراء يقربذن الفقراء

والخذانق للصذيية والخانات للسبيل، وترك أوقاف للمجاورين لها، وجلك لمنحهم مظهرا  ااتماعيا  

نشتت الدينية ااء وسيلة للتقرب إلى الناس، وتقديم أنفسهم ايدا ، حيث يعتقد بعضهم أن بناء الم

 (. 43م، 7077محمد، )ن بينما تصرياتهم في الذاقع تعكس شيئا غير جلكذبأنهم متدين

تقدم المصادر التاريخية المطلع عليها مواجج كثيرة للتدليل على ما سبقت الإشارة إليه على 

عكا أمر بجمع إلى لطان الملك الأشرف أنه لما عزم التذاه رواية عن الس: سبيل المثال لا الحصر منها

ق بكمية كبيرة من المال القراء والعلماء والقضاة والأعيان بتربة والده السلطان الملك المنصذر، وتصدّ
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ق على القراء والفقراء مالا  كثيرا ، ويرّق في أهل المدارس والزوايا والخذانق والربط مالا  والثياب، ويرّ

 (.773، 47م، ج7003النذيري،)ا ، ثم عاد إلى قلعة الجبل واستقل ركابه منها وثياب

كما رُوي عن الصاحب الذزير بهاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن سليم المعروف بابن 

من حذائجهم، ويتشفع الناس عنده  حنا أنه كان حسن الظن بالفقراء، كثير الإكرام لهم ولا يملّ

بنى هذ وأولاده الأبنية العظيمة والمساكن البديعة والمنتزهات، وعمّر مدرسة  بهم يلا يردهم، وقد

-732، 40م، ج 7003النذيري، )بزقاق القناديل بمصر، ووقف عليها أوقايا  وكان كثير الصدقة

 (.772-773، 773، 773م، 7552؛ ابن بطذطة، 472، 72م، ج 7557؛ ابن كثير، 735

كثير الخير والإحسان إلى ( )يرم الصالحي أمير اانداروكان الأمير عز الدين أيبك الأ

خلق الله حيث بنى المدارس والمسااد والجذامع، وله مدرسة مذقذية على طائفة الشايعية في أسنا وهي 

منطقة من أعمال قذص، وله مدرسة أخرى على ساحل البحر، بنى بجذارها مسجد يجتمع ييه 

ل سنة، ييذبح لهم في كل يذم رأس غنم، وما يحتااذن إليه الفقراء القرندلية في شهر رمضان من ك

 (.735-732، 40م، ج 7003النذيري، )من التذابل والخبز

وجُكر أن الشيخ الصالح ضياء الدين محمد المعروف بالمعبدي كان ينفق على الفقراء 

، ويذاد (723، 44، ج (ت.د)النذيري، )الذاردين، ويقدم لهم الأطعمة الفاخرة ويفراهم في المنتزهات

للفقراء جكر عند الحديث عن عادة التفرج التي يمارسها العامة عند حدوث احتفال أو مرور لمذكب 

السلطان لحظه خرواه من قصره باتجاه الميدان، أو إلى أي مكان أخر يقصده لاسيما أوقات الخروج 

ف التفرج على مذكب المتعلقة بالرحلات اليذمية التي يعلم العامة مذاعيدها يينتظرونها بهد

اليذسفي، )، أو اغتنام يرصة مروره لتقديم الشكذى له (722، 74 ،44، ج (ت.د)النذيري، )السلطان

 (. 427م، 7523

كر الفقراء عند الحديث عن الانتفاضات وحالات السلب والنهب التي يقذمذن بها في وقد جُ

في القاهرة وضذاحيها عام حالة اختلال الأمن، منها ما روي عنالخلل الأمني الذي وقع 

 -كما يصفها المصدر –ووصل إلى القلعة حين قامت عصابة من المناسر والشلذح ( م7743/هـ344)

بالقتل والنهب وتعرضذا للعربان عند القلعة وحدث صياح وارتفعت الأصذات، يسمعها السلطان 

متذلي القاهرة عدم  بيبرس وحين ااءه التقرير الصباحي لم يجد ييه جكر للحادثة، يأنكر على

                                                 

( )
هي طائفة معروفة والقرندرية تعني الذين يحلقون لحاهم وحواجبهم نسبة إلى الشيخ جمال الدين الساوي، : القرندلية أو القرندرية

، ابن بطوطة، ج وهم جماعة من الدراويش التائهين لا تخلو جماعتهم من تطرف : ة بالعربية أما بالفارسية فهي قلندريةقرندري
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ن نائبا  لم يطلعذه عليها، يأصدر السلطان أمرا  ذجكره لها، يعلل الأمر بأن نذابه وعددهم ثلاثة وأربع

 (.27-27، 40م، ج 7003النذيري، )بقطع أيديهم يمات بعضهم اراء جلك 

كما ورد جكرهم كذلك عندما حُملت اثة الأمير جمال الدين آق  الرومي الحسامي 

تحت القلعة  -كما جكر المصدر–قاهرة، يتجمع عدد كبير من الغذغاء والعامة والسذقة إلى ال

وقامذا بسب الملك المظفر، يأمسك بعضهم وضُربذا وطيف بهم، يلم يرتدعذا مما اعل السلطان 

يجلس مجلسا  عاما ، ويحضر الخليفة المستكفي بالله حيث ادد له البيعة وكتب كتابا  بذلك وقرئ 

، ج (ت.د)النذيري، )ابر ينادى العامة من كل اانب ليس لنا سلطان سذى الملك الناصر على المن

، ويبدو أن سبب ريضهم سلطنة الملك المظفر بيبرس الجاشنكير يراع لربطهم بين (471702-705

ابن تغري بردي، )المرتبط بتدني الحالة الاقتصادية( م7405/هـ205)تملكه وقصذر نهر النيل عام 

 (.  37، 7م، ج7552

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه السياق يتعلق برؤية حركات العامة وثذراتهم ما إجا 

كانت قد شكلت بعدا  أيديذلذايا يتضمن مذقفا يكريا، أم أنها وكما يعتقد بعض الباحثين مجرد 

غب ، ولا تحمل يكرة إصلاحية، وإموا كانت محاولة لإثارة الش(72م، 7557عاشذر، )صياح للجذعى

للحصذل على مكاسب مادية أثناء غياب الأمن، مستخدمين أخبارا  كاجبة، حيث رُوي أن العامة أثاروا 

وهاجمذا أحد القصاص، يتدخل متذلي الإسكندرية ( م7473/هـ272)الشغب في الإسكندرية عام 

ولكنه وأطلق السهام على العامة، يطلب قاضي الثغر عماد الدين الكندي من متذلى الثغر التذقف 

قد حل لكم قتالهم، مما أسفر عنه زيادة تحركات العامة التي ديعتهم إلى : ريض يقال للعامة

مهاجمة دار ريس الخلاية وإخراج من بالسجن من معتقلين ومنهم مجمذعة من الأمراء، وقتل عدد 

، 44ج  ،(ت.د)النذيري، )من العامة في هذه الفتنة، يتدخل السلطان وتمكن من القضاء على التمرد

722-722.) 

وبينت حادثة أخرى بعض حالات تمرد العامة حيث أخبروا الأمير ايدغم  أن صذيية 

قذصذن يرمذن الناس بالنشاب، وأشاعذا أن الأمير ايدغم  أمرهم بنهبها، ينهبذها  الأعاام بخانقاه

اعتدوا على و،خر بيت القاضي الحنفي البغدادي ونهبذا كل محتذياته آوخربذها، وهاجمذا في يذم 

، وكان النهب يتم غالبا  في (24-27م، 7552ابن تغري بردي، )القاضي بالضرب وأخراذه من بيته

حالة حدوث المجاعات، كما حدث جلك عندما يُقد الخبز وحدثت مجاعة عام 

 (.400م، 7523اليذسفي، ()م7443/هـ243)
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يهم مصطلح الطبقات تم الربط بين الفقراء وبعض الفئات الااتماعية الذين اُطلق عل 

الشعبية، وهم مجمذعة كبيرة من الباعة، والسذقة، والسقائين والمكاريين، والمعدمين، أو أشباه 

المعدمين، وهم يمثلذن من واهة نظر بعضهم جميع الرعايا ممن سكن المدن باستثناء راال القلم، 

والجند واللصذص والعيارين،  ييما عرّيهم بعضهم الآخر بأنهم أهل المهن والصنائع والتجار والخدم

، بالإضاية إلى المتصذية وهم من الفقراء الذين سكنذا الزوايا المعروية (74م، 7555الذقاد، )والشطار

في مصر بالخذانق، وقد جكر ابن بطذطة أن كل زاوية بمصر كانت مخصصة لطائفة معينة من 

مقادير محددة من الطعام  الفقراء، وهم أهل أدب ومعرية بطريقة التصذف، وقد خُصصت لهم

عن  والكسذة، ومرتب شهري قُدر في زمانه ما بين عشرين إلى ثلاثين درهما للشخص الذاحد، يضلا 

الحلذى والسكر والصابذن وأارة الحمام وزيت الاستصباح، وكانت بعض الخذانق مخصصة للعزاب 

لبطالين يقيمذن ، كما كان بعض من الجند ا(703م، 7552ابن بطذطة، )وأخرى للمتزواين

 (.52، ص 47، ج (ت.د)النذيري، )بها

ن ذ، والباقلاني(الجزارة)لقد عمل الفقراء في مهن متعددة منها حرية الطبخ، والقصابة 

ن الذين ذن الذين يبيعذن رؤوس الأغنام، وصناع الحلذى، واللبانيذالذين يبيعذن الباقلاء، الرواس

يصنعذن القفف من سعف النخيل، والقفاصذن الذين  ن الذينذيبيعذن اللبن ومشتقاته، والخذاص

ن الذين يصنعذن الأواني الفخارية وغيرهم، ذيصنعذن الأقفاص من الجريد، والحلاقذن والفاخراني

 (.  745–743م، 7555الذقاد، )والتي لم يكن مردودها المالي كبيرا  مما ساعد على انتشار الفقر

رة وحدودها مأوى لها، وأقامت أكذاخا  خشبية اتخذت الطبقات الشعبية من أسذار القاه

وعزب الصفيح للإقامة ييها، بينما تزايد الحرايي  بشذارع القاهرة، وغطت أاسادهم شبه العارية 

الثياب المقطعة، وبلغ عددهم بين خمسين ومائة ألف شخص يعيشذن في العراء، وكتب الرحالة 

أنه كان ينام بها أكثر من مائة ألف شخص ( م7424/هـ223)يريسكذبالدي الذي زار القاهرة عام 

الذي زار )في العراء بسبب الحااة إلى المساكن، وينقل الرحالة البندقي الإيطالي سيمذن سيجذلي 

أن بها أكثر من خمسين ألف نسمة لا يملكذن : ي قذلهحعن تاار مسي( م73/ه2مصر خلال القرن 

 تبنى خارج الدكاكين أو المساكن، ولاحظ ، يينامذن على المصاطب التيسقفا  يأويهم ليلا 

، أن كثيرا  من الناس (م7324-7327/هـ222-222)اذزيانجيستل الذي زار مصر عامي 

 (.34-37م، 7557عاشذر، )يعيشذن في خيام المدينة، وفي حفر الأرض بسبب نقص المساكن 

عدد كبير من الذي زار مصر أثناء عهد سلاطين المماليك واذد  دؤوبكما لاحظ الرحالة 
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الفقراء ليس لهم مأوى في النهار والليل سذى الطرقات، وأنهم يهيمذن ييها وأاسادهم شبه عارية، 

وكان هناك تفاوت في تقدير عددهم حيث قُدروا ما بين خمسين ألف ومئة ألف، وقد انده  برنارد 

طلبا  للإحسان منه  من كثرة الشحاجين بالقاهرة، الذين أحاطذا به( م73/ه5القرن )دي بريدنباخ 

، ويعد الحرايي  من بين الفئات التي تصلح أن نطلق عليها مصطلح الطبقات (33م، 7557عاشذر، ))

 .الشعبية وتتكذن من المعدمين والمتسذلين ممن ليس لهم حرية محددة معروية تدر عليهم أمذالا 

 :تعريف الحرايي 

ة تهديب، وتعني حالة الرال من سفلة بأنها غلظة أو يظاظة، أو قل: تعرف الحريشة لغذيا 

وكذلك ... تهيأ للقتال: احرنف  الديك"، ويقال (743، ص 4م، ج 7527دوزي، )جلهم االناس وأر

: واحرنفشت الراال إجا صرع بعضهم بعضا ، والمحري  للشر... الرال إجا تهيأ للقتال والغضب والشر

ي عبارات تدل على الشرير أو الذي يقذم بأيعال ، وه(230، (حري )، مادة (ت.د)ابن منظذر، ")تهيأ له

 . شريرة

ويجمع حريذش على حرايي  وحرايشة، وهي الكلمة الصحيحة وليس حديذش كما 

كان جميم الخلق حريذشا ، وليس جميم الخلق حديذشا ، وفي معجم ألكالا : يستخدمها بعضهم، ييقال

، لأنه يترام الكلمة إلى ا ، متسكعا دوهي لفظة تعني متشر( Roncero)تقابل كلمة حريذش لفظة 

، 4م، ج 7527دوزي، ) ا ومتسكع ا وتعني كذلك متشرد( Mostenco)زُلاع، وهي عنده كذلك 

م، 7550دهمان، )، ويعرّف بأنه الذي ليس بصاحب صنعة أو حرية، ولا يملك دكانا  (743-743

30.) 

شعبية من الراالة في  والحريذش مصطلح ظهر منذ العهد الأيذبي، وهذ يعبر عن يرقة

خر أنه لقب اتصل منذ بداية آ، ييما يعتقد (77م، 7077محمد، )الجي  الأيذبي ويق أحد الآراء 

العصر الأيذبي بجماعة من أحط طبقات المجتمع، أكثرهم من الشحاجين والمعذقين والمصابين ببعض 

للثذرة والفتنة في كل ظرف، العاهات، تميزوا بألبستهم الرثة ونزعتهم إلى الهرطقة واستعدادهم 

العيارين : ويُعتقد أن الحرايي  كانذا مذاذدين قبل هذه التاريخ ولكنهم حملذا أسماء مختلفة مثل

خلال عهد المماليك  ينمذاذد واواستمر ،(737م، 7553الخطيب، )والشطار والزعار وغيرها

 (.330 ،455 -452، 400م، 7523؛ اليذسفي، 77، 70، 44، ج (ت.د)النذيري، )

بيد أن كل حي تذاد له خصذصية مصانة بفعل شبان ينظمذن أنفسهم في شكل مجمذعة 

لهم بعض المثل الأخلاقية، وتصفهم السير الشعبية بالشجاعة والمروءة، ومن ( يتيان-عيارون -زعار)



 

 (103-111)  .........................( رايي  اموذجاا الخ)ك التنظيمات الشعبية بمصر في عهد الممالي

 

  0301مارس   (03)العدد  ...ةــة الزيتذنــمجلة اامعــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

113 

مهامهم تحقيق مترب العامة كلما دعت الضرورة، يهم مجمذعة من الصعاليك والشطار والفتيان 

والزعار والحرايي  وأصحاب المهن الحقيرة وأشباهم من المعدمين والفقراء والجياع والعاطلين الذين 

 عاشذا في يقر، ولهم القدرة على الاقتصاص من الفئة الأعلى سياسيا  وااتماعيا  عن طريق

  (.52م، 7557عاشذر، )اللصذصية والسيف أو التدبير وبمقدورهم تهييج العامة بشكل جماعي 

 :مواجج من تنظيمات الفقراء في العهد المملذكي

نلمس من خلال بعض الروايات أن الفقراء نجحذا في تنظيم أنفسهم في جماعات محددة 

أن يقيرا  ( م7403/هـ203)ذد لعام تحمل يكرة واضحة خلال العهد المملذكي، يقد جكرت رواية تع

أعجميا  اسمه براق ااء إلى دمشق ومعه مجمذعة من الفقراء، وكان لهم شعار يتمثل في حلق 

اللحية مع الإبقاء على الشارب، ويرتدون كلاوت من اللباد الأبيض ويذقها عمامة ويذق الكلاوت 

لهم راتبا  كثيرا  ثم تذاه براق إلى قرون ومعهم أاراس، يأنزلهم نائب السلطنة بالمنييبع، ورتب 

القدس ورغب في دخذل الديار المصرية يلم يؤجن له يراع، وكان لهم عقذبات منها أن من أخر الصلاة 

عن وقتها ضرب أربعين سذطا ، وتذكر رواية أخرى أن الشيخ تقي الدين الرايحي بن سابق بن هلال 

ر الذي يراح واذد نذع من التنظيم لبعض بن يذنس كان شيخ الفقراء اليذنسية بدمشق، الأم

، كما يذكر أن الشيخ (707، 57، 47، ج (ت.د)النذيري، )الفقراء في بعض  ولايات الدولة المملذكية 

نجد الدين الاقصرائي نسبة إلى مدينة أقصرة من بلاد الروم كان يلقب بشيخ شيذخ الفقراء بديار 

 . لل على واذد محاولات تنظيمية داخل مصر نفسها، مما يد(775، 7م، ج 7552ابن بطذطة، )مصر 

 :الحرايي  خلال العهد المملذكي

أطلق مصطلح الحرايي  في عهد المماليك على مجمذعة من الفقراء الذين امتهنذا النهب 

، ولعل أول جكر لهم في (723، 737، 7م، ج 7523ابن دقماق، )والسرقة،وانتظمذا في تنظيمات شعبية 

، وجلك (م7734/ھ337)المصادر المطلع عليها كان في عهد السلطان الظاهر بيبرس وتحديدا  عام 

غلت الأسعار، وعدمت الغلة، يجمع السلطان الحرايي  وعدهم، وقسمهم يأخذ لنفسه حين 

خمسمائة، ولذلده الملك السعيد خمسمائة، ولنائبه بيبلكالخازندارثلاثمائة، ويرق البقية على 

، (27، 737، 7م، ج 7523ابن دقماق، )الأمراء، وأمر يعطى كل حريذش في كل يذم رطلين خبز 

يترصدون الأمراء في الطرق، ويستهزئذن بهم في حالة تعرضهم للمصادرة من قبل كما أنهم كانذا 

 (. 722، 2، ج (ت.د)ابن الفرات، )الجهاز الإداري 
ابن بطذطة، "  )طائفة كبيرة أهل صلابة واذه ودعارة"وقد جكر ابن بطذطة أن الحرايي  
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لأمير طُشط الذي سجنه ا: ، كانذا يحصلذن على معذنة من الأمراء، مثل(773، 7م، ج 7552

يا أعرج : يااتمع من الحرايي  آلاف ووقفذا بأسفل القلعة، ونادوا بلسان واحد"السلطان قلاوون 

م، 7552ابن بطذطة، ")النحس، يعنذن الملك الناصر سيف الدين قلاوون أخراه يأخراه من محبسه

غط على السلاطين ، الأمر الذي يدل على كبر حجم الحرايي ، وقدرتهم على الض(773، 7ج 

للذصذل إلى بعض الاستحقاقات والمطالب، رغم واذد من يعتقد أن الحرايي  لم يتمكنذا من إلزام 

 .، وهذ ما تنفيه رواية ابن بطذطة السابقة( 733م، 7555الذقاد، )السلاطين بتحقيق مطالبهم 

تفاد ، وقد اس(33م، 7555الذقاد، )أصبح الحرايي  أصحاب سطذة تخشاها السلاطين 

العذام من منازعات أمراء المماليك الذين حاولذا اكتساب العامة إلى اانبهم كما حدث عام 

( م7425/هـ227)وكذلك حينما اشتدت المنايسة بين الناصري ومنطاش عام ( م7402/هـ202)

، أضف إلى جلك انضمام بعض الأمراء إلى (33م، 7555الذقاد، )يتقرب منطاش من العذام 

مير بيليك الذي كان أحد مماليك السلطان بيبرس وحين أصبح يقيرا  انضم إلى الحرايي  كالأ

ابن )عن علاقة الأمير طشط بالحرايي    ، يضلا (777، 55، 7، ق 7م، ج7002ابن إياس، )الحرايي  

 (.73م، 7552بطذطة، 

 يُعتقد أن تزايد عدد الحرايي  ااء نتيجة سياسة الدولة الاقتصادية، والتي أسهمت فيو

زيادة الضرائب المفروضة على الفئات المعدمة، مما ديع كثيرا  منهم إلى هجرة قراهم باتجاه المدن 

 (.772م، 7002المقريزي، )وتحذلهم إلى حرايي  

لم يكن الحرايي  مجرد مجمذعة يقيرة دايعت عن حقذقها باستخدام عدة وسائل  

لاطين على بعض الأمراء الذين كانذا منها التدخل في عدم تنفيذ العقذبات التي حكم بها الس

يقدمذن الدعم للحرايي ، وإموا امتهنذا السلب والنهب في حالات الحرب، حيث يبدو أنهم كانذا 

يرايقذن الجيذش المملذكية بهدف الحصذل على ازء من الغنائم عن طريق السلب، يقد ورد في 

بة المغذل في الشام، ونهبذا كميات أنهم رايقذا اي  المماليك لمحار( م7727/هـ320)أحداث عام 

 (. 735، 2م، ج 7557ابن تغري بردي، )كبيرة من الأقمشة والأمتعة والخزائن والسلاح 

إن عمل الحرايي  في السلب والنهب قد لا يكذن مبررا  كاييا  لتغليب صفة العشذائية 

هم حيث جكر ضمن عليهم، إج يبدو أنهم حاولذا تنظيم أنفسهم في شكل مشيخة، يقذدها شخص من

، أن شخصا  اسمه حسن تذلى المشيخة، بعد شخص آخر، اسمه أبذبكر (م7333/هـ230)أحداث عام  

، مما يعطيها صفة تنظيمية، وإن كانت (404، 7م، ج 7007السخاوي، )عن طريق بذل مال له 
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لكبيرهم بدايتها، قد اتسمت بشيء من العفذية، رغم أن بعضهم يعتقد أن السلاطين قد استحدثذا 

منصب سلطان الحرايي  بهدف ضبط هذه الجماعة من باب الحد من طغيانهم تجاه الدولة نتيجة 

 (.   737م، 7553الخطيب، )نزعتهم للهرطقة واستعدادهم للثذرة والفتنة في كل ظرف 

وتعتقد الباحثة أن تنظيم الحرايي  يشبه إلى حد كبير العيارين والشطار، الذين ظهروا 

لال الصراع الذي دار بين الأمين والمأمذن، يقد نشأت تفسيرات كثيرة لظهذرهم، منهم من في بغداد خ

حركة ااتماعية ثذرية بين العامة، ظهرت بسبب التباين الاقتصادي، وسذء الذضع المعيشي، هم يجعل

يرى  مما يصنف ثذرتهم بأنها ااءت ضد الطبقة الثرية، والتجار في الأسذاق، والسلطة وممثليها، ييما

أخر أنهم كانذا يئة يقيرة من الطبقة العامة المحرومة، التي وقفت في مذااهة الطبقة المترية الغنية، 

لذا كانت في بدايتها عبارة عن تجمعات بشرية غفيرة، تعاني غلاء المعيشة ويمزقها الجهل والتشرد، 

عارف، ؛ 777–702م، 7553الدوري، )وتهدف إلى تحسين أوضاعها المهنية الاقتصادية والااتماعية 

 (.733، 73، ع 2م، مج 7077
كما أنها لا تختلف في تذاهها عن تنظيم الصعاليك الذي قاده عروة بن الذرد، يقد كان 

، (ت.د)ابن منظذر، )يُسمى عروة الصعاليك، لأنه كان يجمع الفقراء في حظيرة ييرزقهم مما يغنمه، 

القيادة أو الزعامة كان من أال دوره في تذزيع ما ، حيث يعتقد أن واذد (7337، ص (صعلك)مادة 

يحصلذن عليه من أمذال بطريقة عادلة عليهم، ولهم اهتمام بالفقراء والأقذياء منهم يهتمذن 

، ابن Gibb T. p 54 Note 169)بالضعفاء محققين نذعا  من التتلف والتضامن الااتماعي 

 (.773، 7م، ج 1997بطذطة، 

لى تنظيم صفذيهم وتبني رؤى وأيكار اديدة ثذرية تحمل مفاهيم بدأ الحرايي  يميلذن إ

نفعية من خلال الاستعانة بقيادات من المماليك السلطانية، ولعل جلك يراع إلى واذد مصالح 

أن أحد المماليك ( م7342/هـ237)مشتركة لدي الطريين، إج يبين أحد النصذص ضمن أحداث عام 

والي القاهرة ومحتسبها، الذي يراع أصله إلى الجنس  السلطانية وهذ دولات خُجا الظاهري

التركي، ويعتبر من جملة الحرايي  المماليك السلطانية، حيث يعطي هذا النص للحرايي  بعدا 

أخر من خلال تصنيفهم بأنهم حرايي  المماليك السلطانية، الأمر الذي يدل على واذد تصنيفات 

طانية، وتضيف الرواية وصفا  للحريذش دولات خُجا مختلفة للحرايي  من بينها الحرايي  السل

ابن )بأنه من أوباش مماليك الظاهر برقذق، ولعل تلك الصفة تنبع من سذء الخلق الذي اتصف به 

 (.420-435، 73م، ج 7557تغري بردي، 
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إن اختيار الحريذش دولات خُجا رغم صفاته السيئة لبعض المناصب في دولة المماليك يراع 

 قمع المفسدين حيث ولاه السلطان الأشرف الكشف ببعض الأقاليم، يأباد المفسدين لسياسته في

ابن )وقذيت حرمته، يصار ينقله من وظيفة إلى أخرى حتى ولاه القاهرة مرتين ثم ولاه الحبسة بها 

 (.420، 73م، ج 7557تغري بردي، 

ح تساؤلات متعددة نها تطرإإن شخصية الحريذش دولات خُجا مثيرة للجدل بشكل كبير، إج 

حذل النظام المملذكي من ناحية، وهي معبرة من سياسة دولة المماليك من ناحية ثانية، يابن تغري 

وظالما  وياسقا  وخبيثا ، وأنه ولي حسبة القاهرة  بردي يصف الحريذش دولات خُجا بأنه كان ااهلا 

أن الحسبة ولاية قائمة على ، رغم (420، 723، 73م، ج 7557ابن تغري بردي، )رغم عدم إسلامه 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمن شروط المحتسب أن يكذن عالما  من أهل الااتهاد ليجتهد رأيه 

، ومن المنطلق الشرعي لا يمكن تذلية الحسبة لمحتسب غير مسلم، ولكن (723م، 7000الحنبلي، )

رشاوى لتذليها، ولم يعد لها أهمية بين  عراض السلطان عن الاهتمام بها أصبح المحتسب يقدمإبسبب 

، ولعل جلك ما ديع السلطان الأشرف برسباي إلى اختيار الحريذش (445، (ت.د)الماوردي، )الناس 

دولات خُجا لمنصب الحسبة، حيث تذكر الرواية أن الطاعذن الذي انتشر في القاهرة اعل الناس تميل 

د بها مما اعل السلطان الأشرف برسباي يختار دولات إلى القذل بأن السبب يكمن في انتشار المفاس

خُجا لمنصب الحسبة، الأمر الذي نتج عنه منع النساء من الخروج للأسذاق بسبب تبراهن، وأجن 

للإماء والعجائز يحسب بالخروج لقضاء الحذائج ومنع السيدات من الخروج إلا للحمامات العامة 

 (.723-723، 73م، ج 7557بردي،  ابن تغري)على ألا يبقين بها إلى الليل 

رواية ابن تغري بردي دلائل عن الخلل الذي نشأ في نظام التربية المملذكي والذي بدأ  تقدم

واضحا في عهد المماليك الجراكسة، يالمماليك السلطانية يمثلذن العمذد الفقري للجي  

الحصذل على تربية راقية جات  المملذكي، وتراع قذتهم إلى تلقيهم تربية ايدة في الطباق أتاحت لهم

مستذى عال ومحترف في الفنذن القتالية يضلا عن حفظهم القرآن الكريم وتعليمهم أحكام الدين 

 (.75م، 7520ضذمط، )الإسلامي  

إدراج أوباش المماليك السلطانية في نظام الحريشة يجعل تنظيمهم لا يمثل يقط واهة إن 

واهة نظر كل من له مصلحة من الجند البطالين الذين لم نظر الفقراء أو العامة، وإموا يمثل 

النذيري، )يتحصلذا على أخباز أو ممن أراد الحصذل على مكاسب معينة من خلال الانضمام إليها  

 (.70، 44، ج(ت.د)
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ولعل الربط بينهم وبين عملية النهب التي تناولتها المصادر ااءت بسبب الرغبة في تشذيه 

الحرايي ، لاسيما والحرايشة كانت تنظيما يفذق ما يمكن اعتباره حركة الهدف الذي نادى به 

وياة علي بن علي الجعيدي، الذي وصفه ( م7457/ھ254)عرضية، يقد أورد ابن إياس في أحداث عام 

، 7، ق 7م، ج7002ابن إياس، )بسلطان الحرايي ، وله حرمة وايرة عليهم، يلم يخلفه أحد بعده 

، وإن كان النص (773م، 7552ابن بطذطة، )ة تنظيمهم، وكثرة أعدادهم  ، مما يدل على قذ(337

 (.م7457/ھ254)يراح أن تنظيم الحرايي  قد اختل وضعف بعد عام 

ويمكن استنتاج أن تنظيم الحرايي ، قد بدأ باعتباره حركة قام بها الفقراء، بهدف 

ستخدام النهب والسلب، ولكنه محاولتهم تحسين وضعهم المعيشي، من خلال الحصذل على القذت، با

تحذل إلى حركة تحمل يكرا  ثذريا ، مما اعله يزداد قذة بفعل من انضم إليه، ممن لديهم مطالب 

محددة، تتجاوز الحصذل على الغذاء، إج كانت لهم مذاقف أخرى منها رأيهم في سياسة السلطان 

، (ت.د)النذيري، ( )م7477/هـ277)الناصر محمد بن قلاوون مع النصارى، وجلك في أحداث عام 

، كما أن الدولة أسهمت في تزايد عدد المنضمين له، بسبب عدم محاولتها معالجة الفقر (77، 44ج

الذي عاني منه كثير من المصريين آنذاك، من يئات ااتماعية واقتصادية مختلفة، واقتصرت 

ة واضحة ومحددة، تقضي زمات، ولم تقدم معالجمعالجتهم على إعطائهم القذت، لاسيما خلال الأ

 (.)من خلالها على حالة الفقر التي عاني منها المصريذن بسبب عدم قدرتها أو رغبتها في معالجتها

كانت أعمال الخير والإحسان التي تقذم بها السلطة الحاكمة من السلطان والأمراء 

يما العاطلذن منهم والأغنياء تهدف إلى السيطرة على الخلل الااتماعي الذي يسببه الفقراء لاس

وهي على شكل صدقات جات دور مهم في حياة الفقراء، وكفلت الأوقاف حياة طيبة لطلاب العلم 

ورواتب شهرية ومخصصات سنذية بالأعياد ومقررات الخبز واللحم، كما أن كثيرا  من أمذال الأوقاف 

 (. 773، 773-773 م،7077محمد، )تنفق على يتامى المسلمين على شكل رواتب نقدية أو أطعمة 

استخدم الفقراء أساليب كثيرة للتعبير عن سخطهم ومعارضتهم للسلطة الحاكمة        

عن  منها المظاهرات التي تملأ الشذارع في حالة انعدام الحصذل على المذاد الغذائية والمجاعات يضلا 

-740م، 7077، محمد)السخرية باستعمال الرمذز والأشعار والأمثال الشعبية أو خيال الظل 

                                                 

()
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، كما أنهم شكلذا خطرا  على بعض راالات الدولة بسبب سياستهم التعسفية، مما اعل الدولة (747

تلجأ إلى دين الذلاة الظالمين في مقابر النصارى خذيا عليهم من استخراج اثتهم وحرقها، وقام العذام 

ى جمل والمغنيات تغني عليه بسبب ظلم واليهم يحلقذا لحيته وشهروه عل( م7372/هـ270)بثذرة عام 

ثم قتلذه، واعل السلاطين للفقراء نصيبا من ثروتهم للتزلف لديهم منها تغسيل مذتاهم وتذزيع 

 (. 33م، 7557عاشذر، )الخبز عليهم  
لقد عالج سلاطين المماليك الاضطرابات التي قامت بها الطبقات الشعبية بعدة طرق 

العمل بالسخرة في بناء الجسذر السلطانية أو العمارة كنذع تمثلت الأولى في إابار الحرايي  على 

، 44، ج(ت.د)النذيري، )من العقذبة على تجاسرهم على القيام بأعمال معارضة للسلطة الحاكمة  

 (.330م، 7523؛ اليذسفي، 75-722
 اتسمت بتفريق الهبات على الحرايي  أو تذزيعهم على الأمراء للإنفاق عليهم أثناء: والثانية

ابن دقماق، ( )م7734/هـ337)حدوث مجاعات، وهذ ما حدث في عهد السلطان بيبرس وتحديدا  عام 

بأن تجمع الفقراء "الغذري  هأمر السلطان قنصذ( م7303/ه577)، وفي عام (27، 7م، ج7523

والحرايي  عند سلم المدرج، يااتمع هناك الجمّ الغفير من الفقراء والحرايي ، ونزل السلطان 

وصار يعطي لكل إنسان من الفقراء من رال وامرأة، وكبير وصغير أشرييا  جهبا ، يذقع ...بنفسه

ابن إياس، " )الازدحام بين الفقراء حتى قتل منهم في جلك اليذم ثلاثة أنفار من شدة ازدحامهم

بجمع الحرايي  يااتمع هناك السذاد الأعظم ( "م7302/ه573)، كما قام عام (53، 3م، ج 7002

ق في جلك اليذم نحذا  من ق في كل واحد منهم نصفين يضة، يقيل أنه يرّراال والنساء، يفرّمن ال

 (. 737، 3م، ج 7002ابن إياس، " )أربعمائة دينار

أما الطريقة الثالثة يجاءت على شكل التخفيف من العبء الضريبي عن طريق إلغاء بعض 

ها في مراحل تاريخية مختلفة زكاة ؤتم إلغاالضرائب بين الفترة والثانية، ومن بين الضرائب التي 

الدولبة، ومكس مقرر الحذائص والبغال، ورسذم الذلاية، ومقرر السجذن، وحقذق السذدان، وضمان 

القراريط، ومكس القمح، ومقرر رسذم الأيراح، وضمان الأغاني، وحقذق القينات، ومكس ساحل الغلة، 

بحيرة البقر في القاهرة، ومكس نصف السمسرة، ومكس مقرر الأردب، ومتذير الجراريف، وضمان 

وكشف المراكب وتعريف الغلال بمنية ابن خصيب وهي ضريبة تجبى من أهل البرلس وشذري 

وبلطيم على صيدهم الأسماك، وضمان المزر وهذ نبيذ مُصنّع من الذرة والقمح والشعير، وضمان 

رتاحية، وزكاة الدولة، ومكس المبشر، الحشي  والخمذر، ورسذم الذلاية من أعمال الدقهلية والم
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واباية وياء النيل التي تجبى من كل أهل مصر، ومقرر طرح الفراريج،  ومقرر الفرسان والأقصاب 

؛ ابن أيبك الدوداري، 742، 733، 7م، ج 7523ابن دقماق، )والمعاصر، ومقرر المشاعلية وغيرها

، مع (777، 7م، ج 7552المقريزي،  ؛402-403، 772-733، 7م، ج7552؛ المقريزي، 57م، 7520

ملاحظة أن هناك تذبذب في مسألة الإلغاء وإعادة يرض نفس الضرائب كلما احتاات الدولة إلى 

الأمذال، وكانت هذه الضرائب تشكل عبئا  كبيرا  على دايعي الضرائب الذين كان معظمهم من 

 . الفقراء

قراء بالإضاية إلى بناء بعض لقد قامت الدولة بتقديم بعض الخدمات المجانية للف

المؤسسات الخيرية كالخذانق وغيرها، يقد كان من بين العمائر الخدمية البيمارستانات المخصصة 

عن حصذلهم على الأدوية  للصدقة التي يحصل المرضى من الفقراء على العلاج المجاني ييها، يضلا 

 (.433م، 7523اليذسفي، )دون مقابل  

على الفساد الذي كان عاملا  مهما  في زيادة المظالم كالمكذس  حاول السلاطين القضاء

اراءات اقتصادية إوالضرائب، يعملت الدولة على مهاجمة أوكار الفساد للتفريج عن العامة، وطبقت 

عن دور المحتسب في  كالتسعير، وإلزام الخبازين والطحانين بفتح حذانيتهم، يضلا : من اانبها

مراقبة السذق ومعاقبة الأشخاص الذين لا يلتزمذن بأعمالهم بصذرة صحيحة حيث يقذم المحتسب 

بختم القدور، ومراقبة المكاييل والمذازين، ومتابعة المطففين، ويحص الخبز للتعرف على وزنه وغيرها 

 (. 734م، 7077محمد، )من الأعمال التي يقذم بها 

يات التاريخية المطلع عليها، واذد دور كبير للحرايي  في الفذضى ويتضح من الروا

الداخلية التي تحدث بين الحين والآخر ضد بعض السياسات التي يطبقها سلاطين المماليك، وجلك 

بالمشاركة في الفتن التي ااءت ردا  على بعض تصريات بعض أمراء المماليك ضد الفئات الشعبية، أو 

دوث يتنة تسهم في واذد حالة من الفذضى تساعدهم على القيام بعمليات في محاولة للتسبب بح

نهب لما يمكن الذصذل إليه من أمذال تخص مجمذعات متنذعة من الفئات الااتماعية مثل الأمراء 

، وتكمن خطذرة بعض انتفاضاتهم في أنها تتم في (737-730م، 7077محمد، )والتجار وغيرهم 

-452م، 7523اليذسفي، )ربك الجي  ويسهم في حدوث حالة تمرد  حالات الحرب، الأمر الذي ي

455.) 
ويمكن القذل بأن دايع الاضطرابات قد يكذن محاولة لتفريغ مشاعر السخط والتمرد 

الكامنة في نفذسهم ضد رمذز السلطة بسبب أن مظاهر التكايل الااتماعي التي يقذم بها السلاطين 
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دورها مؤقت يعمل على التخفيف من أعبائهم الااتماعية تجاه يئة الحرايي  لم تكن ثابتة و

 (.733م، 7555الذقاد، )والاقتصادية دون معالجتها 

إن المحاولات الإصلاحية التي قام بها السلاطين لم تكن معالجات نهائية، وإموا ترتبط    

 ا قديم موذجابالحالات التي تمت معالجتها وتتسم في بعض الأحيان بأنها قابلة للتجريب، ويمكن ت

يراع لعهد السلطان الظاهر بيبرس تمثل في مجمذعة إاراءات اعتمدها عندما ارتفعت الأسعار عام 

للسلع الغذائية مما نتج عنه زيادة الأسعار ويقدان الخبز من  ا أنه وضع أسعار: منها( م7734/هـ337)

ه من خلال المناقشة خطأ الأسعار، ثم عقد ااتماعا  مع الفقراء عند أبذاب القلعة حيث تبين ل

سياسته، يذهب إلى دار العدل وألغى تسعير السلع الغذائية، وأصدر أمرا  بفتح الأهراء وأن يباع مقدار 

لكل يقير لاسيما الضعفاء والأرامل، وطلب من الحجاب إعداد ( )خمسمائة أردب مقسما  على ويبتين

خرين لإعداد قذائم بالفقراء المقيمين في آوأرسل قذائم بأسماء الفقراء المذاذدين عند أبذاب القلعة، 

القاهرة والفسطاط وحذاضرهما، كما قام بتقسيم الفقراء إلى مجمذعات، يأخذ لنفسه مجمذعة 

ولنذاب ابنه السعيد مجمذعة أخرى، وأعطى لكل أمير ويق إمكانياته مجمذعة منهم، وكذلك 

لإنفاق عليهم لمدة ثلاثة أشهر على أن يعطى الأاناد ومماليك الحلقة والمقدمين والبحرية وجلك ل

، وقد نتج عن (35، 40م، ج 7003النذيري،)نفاق في اليذم التالي كل يقير نصف درهم، ويبدأ الإ

 (. 30، 40م، ج 7003النذيري،)سياسته انخفاض في الأسعار وكثرة في الخبز 

، وجلك عند حديثه عن الغلاء الذي حدث (م7753/ھ353)بين نص للمقريزي مؤرخ بعام 

في عهد السلطان كتبغا، أنه قد سبق حدوث الغلاء مجمذعة من المعالجات وجلك عام 

بثلاثة أيام، خذيا  من نقص  وانهآ، تضمنت خطذات منها كسر بحر أبي منجا قبل (م7753/ھ353)

راج الغلال من الأهراء، وتفريقها على المخابز والجرايات، حيث حددت لكل المياه في نهر النيل، وإخ

صاحب اراية ست ارايات في شهرين، ومصادرة الذلاة والمباشرين، وطرح البضائع على التجار بأثمان 

، ويبدو أن هذه السياسة لم تنجح، لذا حدث الغلاء عام (702-703م، 7002المقريزي، )عالية 

اءت الحالة المعيشية، واختفت السلع الغذائية، أمر السلطان بجمع الفقراء ، وس(م7753/ھ353)

وجوي الحااات ويرقهم على الأمراء، يأرسل إلى أمير المائة مائة يقير، وإلى أمير الخمسين خمسين 

 (.705م، 7002المقريزي، )يقيرا ، ولأمير العشرة عشرة يقراء

                                                 
(الويبة :(
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ضرار بالتجار الصغار، مما أدى إلى انتقال أسهمت سياسة طرح البضائع على التجار في الإ

الأغنياء ممن خسر أمذاله إلى الطبقة الفقيرة، بالإضاية إلى انعكاس جلك الأمر بشكل مباشر على 

 .يؤدي بطبيعة الحال إلى تناقص الغلات الزراعية بما يؤثر على العامة( )الأسعار، كما أن الشراقي

لحريشة بالانهيار الاقتصادي لدولة المماليك، جلك على أنه قد لا يكذن من الصذاب ربط ا 

ن المرحلة الأولى من حكم المماليك قد إأننا نجد هذه الفئة مذاذدة حتى خلال مراحل ازدهارها، إج 

شهدت انتعاشا  اقتصاديا  مهما  ولكن جلك لم يمنع من واذد أزمات أيرزت انتفاضات ضد الذضع 

 (.30-35، 40م، ج 7003النذيري،)الاقتصادي 

لقد أصبح التدهذر الاقتصادي في مصر خلال النصف الثاني من حكم المماليك والمعروف 

بحكم المماليك الجراكسة واضحاَ بسبب قصذر الإنتاج الزراعي عن الذياء بحااة البلاد من ناحية، 

بز ، إج اعتبر الخ(72م، 7077محمد، )والقمح بشكل ملحذظ من ناحية ثانية  زوكثرة اختفاء الخب

مؤشرا  مهما  يذضح استقرار أحذال الطبقات الشعبية اليذمية، وهذ ما دعا المصادر التاريخية إلى 

الاهتمام بالحديث عنه وعن تذير القمح من عدمه، وجكرت أن الخبز كان متذيرا  في النصف الأول 

-744م، 7555الذقاد، )من عصر المماليك، في حين عانت الأسذاق من نقصه في النصف الثاني منه 

، يضلا عن تقلص النشاط التجاري الداخلي، وانكماش السذق، وانهيار النظام النقدي، الأمر (743

 .الذي أدى إلى حدوث الفتن والاضطرابات، ويقدان الحكام السيطرة على مقاليد الأمذر

انقطاع مياه الري من : ساعدت عذامل كثيرة على خراب واضمحلال القرى من أهمها

ها وغرق المساكن لارتفاع الفيضان، أو قطع اسذر النيل، وتسلط الرمال على أرض القرى الذصذل إلي

المجاورة للصحارى، نتيجة الرياح بالإضاية إلى الضرائب الهائلة، وتكليف الأهالي بأعمال السخرة 

، مما ديع بعض الطبقات الشعبية إلى الانضمام إلى الحرايي ، وكانت (73م، 7077محمد، )

سببا  من الأسباب الأساسية في إثارة الطبقات الشعبية حتى وإن كان يرضها ااء بسبب  الضرائب

 (. 772-773م، 7555الذقاد، )تجهيز الجي  للدياع عن البلاد 

أسفر اعتماد اقتصاد مصر على ييضان نهر النيل في تشارك كل المجتمع المصري بمختلف 

لمياه ييه، وبذلك يصبح الفقر حالة مجتمعية طبقاته في الأزمات التي يخلّفها انخفاض معدل ا

وليست يردية يضلا عن أنها مؤقتة تنتهي بعذدة نهر النيل إلى معدله الطبيعي، ولكن تأثيرها يختلف 
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باختلاف القدرة المالية لكل يئة من المجتمع، ونتج عن حالة الفقر التي عاشها الحرايي  بأن تحذلذا 

  في العهد المملذكي جات مدلذل عام، أطلق على كل الفقراء إلى التسذل، وأصبحت كلمة الحرايي

م، 7077محمد، )سذاء كانذا من الحرايي  في المدلذل الخاص أو السذقة وأصحاب الحرف الدنيئة

77 ،42 .) 

لم يستمر تنظيم الحرايي  في المحايظة على أيكاره، وإموا بدأ الحرايي  يمتهنذن التسذل أو 

كثير من الحرايي  اتخذوا السؤال صناعة ييسألذن من غير حااة "ي أن ة، حيث جكر السبكجالشحا

 (.777م، 7520السبكي، " )ويقعدون على أبذاب المسااد يشحذون المصلين ولا يدخلذن للصلاة معهم

لقد احترف بعض الحرايي  التسذل في الأماكن العامة بخاصة المسااد في أيام الجمع 

لاستدرار عطف الناس، واتخذ بعضهم مظاهر التدين الزائفة  تهماوالأعياد، مستخدمين كشف عذر

محمد، )ة بالحااة ثم تتحذل إلى حرية جالشحابلاسترقاق قلذب المارة، وكانت عادة التسذل تبدأ 

 (. 53-53م، 7077

ة التي مارسها الحرايي  في الطرقات مبينا  أحذالهم في نص جوقد انتقد السبكي الشحا       

ان من الممكن أن يخرس لسانه ييعجز عن السؤال ويقعده ييعجزه عن السعي ويقطع ك"مهم ااء ييه 

في المساءلة بل يتقي الله سبحانه ويحمل في  يديه ييعجز عن مدها إلى غير جلك، يعليه أن لا يلحّ

الطلب، وكثير من الحرايي  اتخذوا السؤال صناعة ييسألذن عن غير حااة، ويقعدون على أبذاب 

حذون المصليين ولا يدخلذن للصلاة معهم، ومنهم من يقسم على الناس في سؤاله بما المسااد يش

يلس، وقد ااء : تقشعر الجلذد عن جكره وكل جلك منكر، وبعضهم يستغيث بأعلى صذته لذاه الله

يلس، يانظر ماجا يسألذن من : في الحديث لا يسأل بذاه الله إلا الجنة، وبعضهم يقذل بشيبة أبي بكر

 وبما يستشفعذن من العظيم، ويراهم النصارى واليهذد ويرون المسلمين وربما يعطذهم شيئا الحقير

ييتشمتذن ويسخرون، وربما كان المسلم معذورا  في المنع والكاير لا يفهم، إلا أن المسلمين لا يكترثذن 

شيبة أبي بذلك ورأى في مثل هذا الشحاج أن يضرب بالسياط حتى يراع عن جكر الله تعالى، وجكر 

بكر ونحذ جلك في هذا المقام، ومنهم من يكشف عذرته ويمشي عريانا  بين الناس يذهم أنه لا يجد ما 

 (.774-777م، 7520السبكي، ")يستر عذرته إلى غير جلك من حيلهم ومكرهم وخديعتهم

 كان لانتشار الفقر والفاقة واليأس في أواخر العهد المملذكي دور في إقبال كثيرمن الناس

على التصذف يراراَ من ظلم المماليك، يضمت الخذانق والربط والزوايا عددا  كبيرا  من الدخلاء 

الذين انخرطذا في التصذف يرارا  من الحياة القاسية، وليس رغبة في الانقطاع للتدين، يانصريذا عن 
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عاشذر، )لمال  الدين، وبحثذا عن ملذات الحياة حتى أن أحدهم يرتبط بأكثر من خانقاه طمعا  في ا

 (.754م، 7557

 :الخاتمة

إن عدم اهتمام المصادر التاريخية بالنخب الااتماعية لا يعني عدم واذد معلذمات عن بقية 

الطبقات الااتماعية التي ظهرت في مصر خلال العهد المملذكي، ومن بين هذه الفئات الااتماعية 

الأيذبية على يرقة شعبية من المشاة الراالة المهمشة نجد الحرايي ، وهذ مصطلح أُطلق في الفترة 

الذي يرايقذن الجي  الأيذبي، ثم أصبح يعبر عن يئة من الشحاجين والمعذقين والمصابين ببعض 

العاهات، والتي تعتبر من أحط طبقات المجتمع، الذين تميزوا بألبستهم الرثة ونزعتهم إلى الهرطقة 

 .امتهنذا النهب والسرقةواستعدادهم للثذرة والفتنة في كل ظرف، و

ظهر أول جكر للحرايي  في عهد المماليك خلال عهد السلطان الظاهر بيبرس، وهم 

مجمذعة يقيرة دايعت عن حقذقها باستخدام عدة وسائل منها التدخل في عدم تنفيذ العقذبات التي 

هم امتهنذا حكم بها السلاطين على بعض الأمراء الذين كانذا يقدمذن الدعم للحرايي ، كما أن

السلب والنهب في حالات الحرب، ويبدو أنهم كانذا يرايقذن الجيذش المملذكية بهدف الحصذل على 

 . ازء من الغنائم عن طريق السلب

لقد تمكن الحرايي  من تنظيم أنفسهم في جماعات تحمل يكرة واضحة خلال العهد 

مشيخة يقذدها شخص منهم  المملذكي، وكان لهم قيادات تدايع عن مصالحهم، كما كانت لهم

، أن اسمه كان حسن، وأنه تذلى المشيخة بعد شخص (م7333/ھ230)حيث جكر ضمن أحداث عام 

آخر اسمه أبذبكر عن طريق بذل مال له، ويُعتقد أن السلاطين قد استحدثذا لكبيرهم منصب سلطان 

يجة نزعتهم الحرايي  بهدف ضبط هذه الجماعة من باب الحد من طغيانهم تجاه الدولة نت

 .   للهرطقة واستعدادهم للثذرة والفتنة في كل ظرف

ستطاع الحرايي  تبني رؤى وأيكار اديدة ثذرية تحمل مفاهيم نفعية من خلال الاستعانة ا

بقيادات من المماليك السلطانية من بينهم دولات خُجا الظاهري أحد المماليك السلطانية، الذي 

، وتبين الروايات التاريخية أنه (م7342/هـ237)تذلى الحبسة عام كان والي القاهرة ومحتسبها حيث 

كان من أوباش المماليك السلطانية، لذا أصبحت الحريشة تمثل واهة نظر كل من له مصلحة من 

الجند البطالين الذين لم يتحصلذا على أخباز، أو ممن أراد الحصذل على مكاسب معينة من خلال 

 .الانضمام إليها
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يم الحرايي  كحركة قام بها الفقراء لتحسين وضعهم المعيشي، والحصذل لقد بدأ تنظ

على القذت باستخدام النهب والسلب، ولكنه تحذل إلى حركة تحمل يكرا  ثذريا ، وازداد قذة بفعل من 

 .انضم إليه ممن يحمل يكرة تتجاوز مجرد الحصذل على الغذاء

يجة عدم محاولتها القضاء على الفقر ساعدت الدولة في تزايد عدد المنضمين للحرايي  نت

الذي عانى منه كثير من المصريين آنذاك بطريقة نااحة، حيث اقتصروا على إعطائهم القذت خلال 

الازمات، دون تقدم معالجة واضحة ومحددة للتخلص من الفقر، بسبب عدم قدرتها أو رغبتها في 

 .جلك

از الإداري والمالي، وتطبيق ااراءات وكان من بين المعالجات القضاء على الفساد في الجه

اقتصادية للقضاء على الأزمات كالتسعير وإلزام الخبازين والطحانين بفتح حذانيتهم، يضلا عن دور 

المحتسب في مراقبة السذق، ومعاقبة الأشخاص الذين لا يلتزمذن بأعمالهم بصذرة صحيحة، وهذه 

ا ترتبط بالحالات التي تمت معالجتها وتتسم في المحاولات الإصلاحية لم تكن معالجات نهائية، وإمو

 .بعض الأحيان بأنها قابلة للتجريب

لم يستمر تنظيم الحرايي  في المحايظة على أيكاره، وإموا تحذل الحرايي  إلى متسذلين 

يرتدون ثيابا  رثة ممزقة، ويجلسذن على أبذاب المسااد، وهم يمدون أيديهم طلبا  للمال أو الطعام، وقام 

 . عضهم بالانضمام إلى المتصذية في الخذانق رغبة منهم في الحصذل على حياة كريمةب

:قائمة المصادر والمرااع

 :المصادر-أولا

حسن محمد الشماع، الناشر اامعة : ابن الفرات، محمد بن عبد الرحيم، تاريخ ابن الفرات، نشر .7

 .2، ج (ت.د)البصرة، بغداد، 
، دار 4محمد مصطفى، ط : الزهذر في وقائع الدهذر، تحقيقابن إياس، محمد بن أحمد، بدائع  .7

 .7، ق 7م، ج7002الكتب والذثائق القذمية، القاهرة، 
محمد : ابن إياس، محمد بن أحمد،اذاهر السلذك في أمر الخلفاء والملذك، تحقيق وتعليق  .4

 .م7003زينهم، الدار الثقايية للنشر، القاهرة، 
كنز الدرر )عبد الله، الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية ابن أيبك الدوداري، أبي بكر بن  .3

 .م7520أولرخهارمان، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، : ، تحقيق(واامع الغرر

ابن بطذطة، محمد بن عبدالله اللذاتي، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقيق  .3



 

 (103-111)  .........................( رايي  اموذجاا الخ)ك التنظيمات الشعبية بمصر في عهد الممالي

 

  0301مارس   (03)العدد  ...ةــة الزيتذنــمجلة اامعــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

101 

 . م7552ية المملكة المغربية، الرباط، عبد الهادي التازي، مطبذعات أكاديم: وتقديم

ابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسن يذسف، النجذم الزاهرة في ملذك مصر والقاهرة، قدمه  .3

 .2م، ج7557، دار الكتب العلمية، بيروت، 7محمد حسين شمس الدين، ط: وعلق عليه
من ولي السلطة والخلاية،  ابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسن يذسف، مذرد اللطاية في .2

 .م7552نبيل محمد عبدالعزيز أحمد، دار الكتب العلمية، : تحقيق ودراسة وتعليق

: ابن دقماق، إبراهيم بن محمد بن إيدمر، الجذهر الثمين في سير الملذك والسلاطين، تحقيق .2

 .7م، ج7523، عالم الكتب، بيروت، 7محمد كمال الدين عز الدين علي، ط
، دار الغد 7محمد عبدالعزيز النجار، ط: سماعيل بن عمر، البداية والنهاية، تحقيقابن كثير، إ .5

 .72م، ج 7557العربي، القاهرة، 

عبدالله علي : ابن منظذر، جمال الدين أو الفضل محمد بن مكرم، لسان العرب، تحقيق .70

 .(ت.د)الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاجلي، دار المعارف، القاهرة، 
محمد حامد الفقي، دار : الحنبلي، محمد بن الحسين، الأحكام السلطانية، تصحيح وتعليق .77

 .م7000الكتب العلمية، بيروت، 
داوود ولهلم : السبكي، أبي نصر عبد الذهاب، معيد النعم ومبيد النقم، تصحيح وطبع .77

 .م7520مذهرمن، ليدن، بريل، 

نجذى مصطفى :  جيل السلذك، تحقيقالسخاوي، محمد بن عبدالرحمن، التبر المسبذك في .74

سعيد عبدالفتاح عاشذر، مطبعة دار الكتب والذثائق : كامل، لبيبة إبراهيم مصطفى، مرااعة

 .7م، ج7007القذمية، القاهرة، 
أحمد : الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، الأحكام السلطانية والذلايات الدينية، تحقيق .73

 (.ت.د)، الكذيت، ، دار ابن قتيبة7مبارك البغدادي، ط
كرم حلمي يرحات، : المقريزي، أحمد بن علي، إغاثة الأمة بكشف الغمة، دراسة وتحقيق .73

 .م7002، عين للدراسات والبحذث الإنسانية والااتماعية، القاهرة، 7ط
، دار 7محمد عبدالقادر عطا، ط: المقريزي، أحمد بن علي، السلذك لمعرية دول الملذك، تحقيق .73

 . م7552بيروت،  الكتب العلمية،
محمد زينهم، : المقريزي، أحمد بن علي،المذاعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، تحقيق .72

 .م7552، مكتبة مدبذلي، 7مديحة الشرقاوي، ط
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إبراهيم شمس الدين، : النذيري، أحمد بن عبد الذهاب، نهاية الأرب في ينذن الأدب، تحقيق .72

 .44، 47، ج (ت.د)دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، 

نجيب مصطفى يذاز، : النذيري، أحمد بن عبد الذهاب، نهاية الأرب في ينذن الأدب، تحقيق .75

 . 47، 40م، ج 7003، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، 7حكمت كشلي يذاز، ط

أحمد : اليذسفي، مذسى بن محمد بن يحيى، نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر، تحقيق .70

 .م7523لكتب، بيروت، ، عالم ا7حطيط، ط

 :المرااع-ثانيا

،مؤسسة الرسالة، 7الخطيب، مصطفى عبد الكريم، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، ط .7

 .م7553

، دار الفكر المعاصر، 7دهمان، محمد أحمد، معجم الألفاظ التاريخيةفي العصر المملذكي، ط .7

 .. م7550/ھ7370بيروت، دار الفكر، دمشق، 

، مركز دراسات 4الدوري، عبد العزيز، تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري، ط .4

 . م7553الذحدة العربية، بيروت، لبنان، 

، دار الرشيد، 7محمد سليم النعيمي ط: دوزي، رينهارت، تكملة المعاام العربية، تعريب وتعليق .3

 .4م، ج 7527منشذرات وزارة الثقاية والإعلام، العراق، 
، دار 7التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري، ط -ضذمط، أنطذان خليل، الدولة المملذكية .3

 . م7520الحداثة، بيروت، 

عاشذر، سعيد عبد الفتاح، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك، دار النهضة العربية،  .3

 . م7557القاهرة، 

-7730/ه574-332)المملذكية الذقاد، محاسن محمد، الطبقات الشعبية في القاهرة  .2

 .م7555، يرع الصحاية، (737)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، تاريخ المصريين (م7372

-747)عارف، رياه تقي الدين، العامة في بغداد في العصر العباسي الأول والثاني  .2

 .م7077، 73، ع 2، مج (مجلة سر من رأى، بغداد، السنة السابعة)، (م533-235/هـ443

مد، أحمد عبد الرزاق عبد العزيز، الفقراء في القاهرة في القرنين السادس والسابع الهجريين مح .5
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